ربيع الثورات العربية ومحنة التيار القومي ... أسئلة كثيرة  - بقلم أ. شحاتة عوض* 
هل كان أمرا عفويا أن يكون أول ما طالب به ونيس المبروك وهو أحد الشخصيات السياسية والدينية البارزة في ليبيا بمجرد سقوط طرابس في يد الثوار ، هو تغيير إسم شارع الزعيم جمال عبد الناصر وسط العاصمة الليبية ليحمل اسم شخص آخر؟ هل كان ذلك عفو الخاطر أم أنه عبر عن مكنون وقناعات ذلك التيار الذي يمثله هذا الرجل ؟ ..أيا تكن الدوافع وراء هذه الدعوة اللافتة ، فانها تكشف بجلاء قناعة لدى المبروك وكل المحسوبين على التيار الاسلامي في العالم العربي في هذه اللحظة التاريخية بأن صفحة جديدة تفتح في تاريخ هذه المنطقة سيكون عنوانها الأبرز هو التيار الديني بكل تنويعاته وهو تيار يرى أنه الأحق الآن في تصدر المشهد السياسي من تيارات أخرى ظلت مسيطرة على المشهد على مدى العقود الخمسة وربما الستة الماضية وجربت حظها في الحكم ولم تحقق تطلعات وأحلام شعوبها وإنتهت بالافلاس والأنحطاط فثارت عليها الشعوب وأسقطتها لتفسح الطريق أمام تيارات أخرى لم تجرب الحكم وفنونه وترى أن اللحظة دانت لها لتحقيق هذا الحلم. 
إشارة ونيس المبروك إلى شارع جمال عبد الناصر في طرابلس ، على رمزيتها بالغة الدلالة ، ربما كانت رسالة شماتة وتشفي في العقيد القذافي ونظامه المتهاوي لا سيما وأنه طالما فاخر وتفاخر بلقب أمين القومية العربية الذي أطلقه عليه عبد الناصر،وباسم هذه القومية إرتكب القذافي الكثير من الموبقات والجرائم . لكن الدلالة الأكثر عمقا في هذه الرسالة أنها لم تكن برسم رمز من رموز التيار القومي العربي وأحد قادته الكبار / عبد الناصر/ بقدر ما كانت موجهة لذلك التيار العريض الذي حكم العالم العربي لسنوات طويلة وهو يعيش حاليا محنة متعددة الوجوه والاسباب وهي محنة تدفع للتأمل في هذه المفارقة بين ما يطلق عليه الربيع العربي الراهن وبين ما يمكن أن نسميه خريف التيار القومي وإنحساره مفسحا الطريق لتيارات آخرى على رأسها التيار الاسلامي .. يحدث هذا الان في تونس ومصر حيث يتصدر الاخوان المشهد، ويتكرر الامر نفسه في ليبيا حيث لعب الثوار الاسلاميون الدور الابرز في نجاح الثورة وأسقاط القذافي ، والامر عينه في اليمن ، وعلى الطريق سوريا .
فهل يحمل هذا الربيع العربي في طياته خريف التيار القومي الذي يتفق الكثيرون على أنه يعيش محنة حقيقية وأزمة وجود؟ أم أن في الأمر مبالغة واضحة سواء في الحديث عن قوة الاسلاميين من ناحية أو الشعور بالخطر الذي يتهدد التيار القومي من ناحية أخرى ؟ ..أيا تكن حقيقة هذه المبالغة ،فإن ذلك لا ينفي وجود أزمة وربما محنة يعيشها التيار القومي ومناصروه في العالم العربي في تلك اللحظة . 
صحيح أن الإنصاف يقتضي الإقرار بأن أزمة التيار القومي سابقة على هبوب رياح التغيير وأن هذا الربيع كان كاشفا تلك الازمة وليس منشئا لها ، لكن اللافت أيضا هو تصاعد الشعور بتلك الأزمة وربما بالتهديد الذي يتعرض له التيار القومي ، ومرد ذلك الشعورهو أن رياح التغيير تستهدف بشكل لافت دولا وأنظمة إتخذت من شعارات القومية العربية نهجا ومسارا وهو ما أطلق هواجس ومخاوف لدى منتسبي التيار القومى بان المستهدف ليس الأنظمة بل الفكرة القومية في حد ذاتها . ولعل هذا ما يقدم تفسيرا لحالة الارتباك الواضح في طريقة تعاطي بعض القوميين العرب مع تلك الثورات .
ومن هنا فان الصدق مع النفس قبل الأخرين ومفصلية اللحظة التي تعيشها الامة العربية وشعوبها تقتضي من جميع مفكري ومثقفي ومنتسبي هذا التيار، قدرا من المصارحة والمكاشفة للبحث بشكل جاد وحقيقي في أسباب وأبعاد وجوهر تلك الازمة وسبل الخروج منها أو تجاوزها باقل الخسائر عبر محاولة الإجابة عن جملة من الاسئلة المركزية التي ربما تقدم تفسيرا للمآلات التي وصلها التيار القومي في أكثر من بلد عربي وتلك النهايات الحزينة التي تبدو متشابهة بشكل مدهش. 
ومن بين هذه الاسئلة المفصلية التي تفرضها اللحظة التاريخية الراهنة ...هل الازمة أو المحنة التي يمر بها الفكر القومي العربي هي وليدة الانتفاضات الحالية أم أنها سابقة عليها بسنوات طويلة ولها أسبابها الموضوعية الكثيرة التي يمكن تحديدها لاحقا، ومن هنا فان ربيع الثورات العربية كان العامل الاكثر سطوعا في هذه الأزمة لانه جاء ، في رأي البعض ، بمثابة إعلان رسمي لوفاة الانظمة قومية التوجه بعد أن ماتت سريريا منذ زمن ؟ وهذا يقودنا إلى سؤال محوري أخر هو إلى أحد حد يمكن أن نتحدث ونحن مرتاحي الضمير عن تلك الانظمة سواء التي كانت في العراق وليبيا أو سوريا باعتبارها عنوانا حقيقيا وتعبيرا صادقا لفكرة القومية العربية وهي أنظمة بدأت رافعة هذه الشعارات العظيمة وإنتهت بخيانة كل تلك الشعارات التي حملتها من وحدة عربية وحرية وإشتراكية فانتهت بوحدة العائلة وحرية قتل الشعوب واستعبادها وحرية السرقة والنهب وإشتراكية اللصوص في المال العام؟ 
إذن هل الازمة التي يواجهها التيار القومي العربي الآن هي أزمة وجود ومصير ؟ و إذا كان ذلك كذلك فانه يقودنا لسؤال ثالث عن حدود المسؤولية عن هذه الازمة بين الانظمة السياسية التي رفعت شعارات القومية من ناحية ، والنخب والمفكرين والمنظرين لهذا التيار من ناحية أخرى ؟ فاذا كانت الأنظمة قد خانت الشعارات والافكار فما هو دور المفكرين فيما وصلت اليه تلك الأنظمة ؟ وهذا يقودنا بدوره إلى السؤال الاهم: هل ثمة علاقة شرطية ما بين الفكر القومي والاستبداد السياسي؟
وهل هو أمر قدري لا مرد له ذلك الارتباط اللافت بين الانظمة القومية ومظاهر الاستبداد والفساد ؟ أم أن الاستبداد هو سمة الأنظمة العربية التي هي أنظمة إستبدادية في المطلق بغض النظر عما ترفع من شعارات أو عناوين سياسية ؟ الم النظامان المخلوعان في مصر وتونس يرفعان شعارات ليبرالية تحت عناوين قطرية أبعد ما تكون عن الفكر القومي العروبي وكانا من اكثر الانظمة استبدادا وفسادا؟
وإذا كان الاستبداد هو من طبائع أنظمة الحكم هذه المنطقة من العالم ، فما حدود مسؤولية التيار القومي في هذا الاطار ؟ وهل يبدو الخطاب السياسي القومي وأدبياته المتواترة معاديا او مفارقا لقيم الديمقراطية والحريات السياسية ؟ وهل أحتلت قيم الحرية والديمقراطية المكانة اللائقة في أدبيات الخطاب السياسي القومي ، وهل يملك التيار القومي حق التفاخر بانتصاره لهذه القيم ؟ هل ثمة اسباب موضوعية لتفسير تراجع قيمة الحريات السياسية في أدبيات الخطاب القومي ؟ وإذا كان التيار القومي لا يستطيع التفاخر بذلك فما المسؤولية التي تقع على منظري ومفكري هذا التيار لصياغة ومراجعة كل مقولات الفكر القومي في هذا الصدد ؟ 
والسؤال الأخير الذي يمكن أن يطرح في هذا المقام هو إذا كان ربيع الثورات والانتفاضات العربي يحمل في طياته الكثير من المخاطر والتحديات للتيار القومي العروبي فما هي الفرص التي يقدمها في المقابل ؟ وهل أنصار هذا التيار جاهزون لتحييد هذه المخاطر وتعظيم الفرص والمكاسب التي تحملها رياح التغيير تلك ؟ وهل فعل ذلك منتسبي التيار القومي في مصر بعد ثورة 25 يناير العظيمة ؟
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